
 النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة التوبة

بَ رَ، فَ قَالَ:  أَتََنِ ، فَ لَمَّ ا   َ لَلَ يِي لَ لَ هُ، فَ قَ الَ: آمِيَن آمِينيَن آمِينينَ صَعدَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم الْمِن ْ
ُ، :ينلر: آمِينيَن، فينقُ  ََين ر لينهُ أَور فَ بَينرعَينَ لُلَّ ا ق رْ يِلُ، فينقَالَ: رَغِمَ أَنرفُ رجَُلٍ أَدررَكَ رمََضَانَ فينلينمر ييُن لرينُ:: آمِينيَن، جِبْر

ُ، :ينينلر : آمِينينيَن، :ينُ  نَقينينةَ أَور فَ بَينرعَينينَ لُلَّ ا ق ةِ لُلَّ ا ر لرينينُ: : آمِينينيَن، وَرجَُينينل  وَرَغِينينمَ أَنرينينفُ رجَُينينلٍ أَدررَكَ وَالَِ يرينينهِ فينلينينمر ييُنين ر
ُ، ُ:لر: آمِيَن، فينقُلرُ:: آمِينَ   .(1)ذكُِ رتَ عِنرَ لُلَّ فينلَمر يُصَلِ  عَلَيركَ فَ بَينرعََ لُلَّ ا ق

 من الذي يدعو هنا؟ ومن الذي يقولُ آمين؟

 الداعي هو سيدُ الملائكةِ والمؤمِ نُ هو سيدُ الأ بياءِ!

 ربنا بأ ه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ.دعاءٌ بالطردِ من رحمةِ الله ممن وصفه 

ودافعه الحرصُ علينا والرأفةُ بحالنا حثاً على اغتنامِ الفرصةِ واستغلالِ اللحظة، وشحذًا للهمةِ ل لالا سر رَ 
 وتفلتَ من يديكَ هذه الهبةُ والعطيةُ.

 إ ه اللمانُ المضاعفُ ولعل ساعةَ رمضان تعدلُ في بركتها شهراً في ما سواه ولم لا؟

 رت ليلةُ القدرِ فيه وهي خيٌر من ألفِ شهر؟ألي

 أليس يعُتقُ فيه من النارِ ما لا يعُتقُ في غيره؟

 أليس رمضانُ كفارة إلى رمضانَ الذي يليه؟

مم ا يلق ي في حرِ   كَ ووِ داِ ك أن لا تتعام ل م  ش ه ذا الم هر كغ  يره م ن الم هورِ، وقع  ل إ  اعةَ الوي  تِ 
عفةً وخر  ارةً فادح  ةً، ل  ن ي  دركَها ص  احبُها إلا ح  يَن ق  دُ الأرباَ  ت  و ُ  في  ه وبذلِ  ه في التفاه  اةِ ِرا  ةً مض  ا

 أمامَ عينيه يومَ القيامةِ ليس له فيها  صيبٌ.

 .(2)يقول ابن القيم: )كلُّ  َ فَسٍ يخرجُ في غير ما يقرب إلى الله فهو حررةٌ على العبد(

 ه؟فكيف إذا خرجَ هذا النَ فَسُ في ما يَكره اللهُ بل في ما يغضبُ 

 كيف تكونُ حررتك يومَ القيامة؟

 حررةٌ نا لةٌ بك ولو دخلتَ الجنة، فكيف لو كا ت الأخرى؟
                                                           

 (: صحيح لغيره.1761(، ويال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، )904( رواه ابن حبان، )1)
 (.1/199( مدارج الرالكين، )2)



 وماذا لو وافقَ أحدُ هذه الأ فاسِ المعصيةَ التي رَِّحت كفةَ سيلااتِك فهويتَ بها إلى النارِ؟

 كيفَ يكونُ فرارُك منها وبغضُك لها؟

ه م   ن الم   هورِ م   ن باب أولى، وله   ذا أبع   دَه اللهُ ودع   ا علي   ه وإذا ف   رَّاَ العب   دُ في رمض   انَ فتفريط   ه في غ   ير 
 .رسولُ الله لأ ه لا يرتحقُ رحمةً ولا أِراً

 !وماذا لو لم يغُفرْ لأحدِنا في هذا المهرِ، بل ثقلَ ميلانُ سيلااتهِ، وتكاثرة ذ وبهُ؟

ده يه، فإذا به يضيِ عه ويبدِ   !!رأسُ مال كان عليه أن يرتثمره وينمِ 

، والث   وبُ المغر   ولُ  (3)(التائينينينمُ مينينينب الينينينلانمِ ك ينينينب   ذنينينينمَ لينينينهم   ن ال   ذ ب كم   ن لم يرتكبْ   ه: )والتائ   بُ 
 كالذي لم يترخْ أصلًا.

َ يُُِمُّ التينقوقابِيَن وَيُُِمُّ الرُ تَطَهِ  يِبَ والتائبُ حبيبُ الرحمن: يال الله تعالى: }  [.222{ ]البقرة: إِنق ا ق

مِبِ مِينبر رجَُينلٍ ِ  صلى الله علي ه وس لم: )والتائبُ يفرُ  به الرحمنُ: يال  رِ بينةِ عَرِينِ لِلَّ الرُ ين ينا بتِينور اً ُ أَشَين ُّ فينَ  َ ق
قََ  وَ:ينين ر ذََ ِينين:ر فَطلََِينَ  ينينتينيينر هَينينا وعََامُينينهُ وَشَينينَ ابهُُ فيننينيناظَ فاَسر لَتينينهُ عَلَيينر ًِ لَةَينينةٍ مَعَينينهُ راَ قَ أَدرركََينينهُ أَررضٍ دَوِيقينينةٍ مَهر ينين ًَ هَينينا 

قَ أَمُوتَ.الرعَطَشُ ثُقُ  ًَ  :اَلَ أَررجِعُ إِلََ مَةَانِ القلِاي كُنرُ: فِيهِ فََ نََظُ 

اَُدُلُلَّ وَوعََامُينهُ وَشَينَ ابهُُ  هَينا  لَتينهُ وَعَلَيينر ًِ قََ  وَعِنرينَ لُلَّ راَ ينتينيينر ُ أَشَين ُّ فينوَضَعَ رأَرسَهُ عَلَى سَاعِِ لِلَّ ليَُِ وتَ فاَسر فينا ق
رِ  بةَِ الرعَرِِ  الرُ  ا بتِينور اً اَُدِللَِّ فينَ  لَتِهِ وَ ًِ  .(9)(مِبِ مِبر َ لَاا بَِ ا

ب   ل يراُه   ا الرس   ولُ ص   لى الله علي   ه وس   لم في مم   هدٍ ي   راه الص   حابةُ ر    وان الله عل   يهم ويم   عرونَ ب   ه في 
مويفٍ مهيبٍ كما ِاء في صحيح مرلم، )عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ أَ َّهُ ياَلَ: يَ دِمَ عَلَ ى رَسُ ولِ ا َِّ ص لى الله 

َِ    دَةْ صَ    بِي ا في الرَّ    اْ أَخَذَتْ    هُ فَ لَْصَ    قَتْهُ بِ ع تَغِ    ي إِذَا وَ بَطْنِهَ    ا لي    ه وس    لم بِرَ    اْ، فَ    إِذَا امْ    رأَةٌَ مِ    نَ الرَّ    اْ تَ ب ْ
 وَأرََْ عَتْهُ.

ةا وَلََ َ ا ِ  فَ قَالَ لنََا رَسُولُ ا َِّ صلى الله عليه وسلم: ) ًَ نَ َ لِالِلَّ الرَ  رأَةَ واَرِ  (.النقارِ أَتينَ ور

ينمُ بعِِِينادِلِلَّ يُ لْنَا: لَا وَا َِّ وَهِ ي تَ قْ دِرُ عَلَ ى أنَْ لاَ تَطْرَحَ هُ، فَ قَ الَ رَسُ ولُ ا َِّ ص لى الله علي ه وس لم: ) ًَ ُ أَرر َ ق
 .(5)(مِبر َ لِالِلَّ بِوَلَِ َ ا

                                                           

 (.9290(، وحرنه الألباني في صحيح سنن ابن ماِه، )9250( رواه ابن ماِه، )3)
 (.6131( رواه مرلم، )9)
 (.6159( رواه مرلم، )5)



داٍ  إلى ترك  ه، و دُم  ه  والتائ  بُ نادمٌ وم  ودٌ: ع  ن ع  ون ب  ن عب  د الله ب  ن عتب  ة، ي  ال: اهتم  امُ العب  دِ بذ بِ  ه
 عليه مفتاُ  توبتِه، ولا يلال العبدُ يهتمُّ بالذ بِ يصيبُه حتى يكونَ أ فشُ له من بعضِ حرناته.

يََ أَيينُّهَينا النقيناُ  وها صلى الله عليه وس لم الق دوةُ والأس وةُ ك ان يق ول لص حابتِه الك رامِ ولن ا م ن بع دِهم، )
َُِ وا ربَقةُينينينم وَتوُبيُنينينوا إِ  رْ ينينينتين ظٍ مِثينينينةَ مَينينين قةٍ أَور أَكر ينينينينَ  مِينينينبر مِثينينينةَ اسر َ وَأَتينينينوفُِ إِليَرينينينهِ ِ  كُينينينلِ  يينينينينور َُِ  ا ق رْ ينينينتين ليَرينينينهِ، فينينينَنِ ِ أَسر

 .(7)(مَ قةٍ 

ُ يُ يُِ  أَنر يينتُوفَِ عَلَيرةُمر وَيُ يُِ  القينلِايبَ يينتقِِعينونَ واللهُ سبحا ه وتعالى ينادي على عباده فيقول له م، } وَا ق
 [.26{ ]النراء: هَوَاتِ أَنر تََيِلُوا مَير ا عَظِي ااالشق 

لُِ ينينونَ ب  ل رم  ر س  بحا ه وتع  الى عب  اده فيق  ول له  م } رَ مِنينينونَ لَعَلقةُينينمر تين رِ يعاينينا أَيينُّهَينينا الرُ  َِِ { وَتوُبيُنينوا إِلََ ا قِ 
، والمطيع   ين م   ن رؤي   ةِ [، أمَ   ر الله الكاف   ة بالتوب   ةِبا العاص   ين بالرِ   وِ  إلى الطاع   ةِ م   ن المعص   يةِ 31]الن   ور: 

الطاعةِ إلى رؤية التوفيق، وخاصَّ الْاصِ  م ن رؤي ةِ التوفي ق إلى مم اهدةِ ال ذي وفقه م له ذه الطاع ةِ وه و الله 
 ِل ِلاله، ولذا ييل أحوجُ الناسِ إلى التوبةِ مَنْ تَ وَهَّمَ أ َّه لا يحتاج إلى التوبة.

هين:سبحا ه وتعالى، المرادُ بالتوابِ الم التوافُِ وهو   بالغةُ في يبولِ التوبةِ وذلك من وِ

: أن واحدًا من مل وكِ ال د يا م تى ِ ي علي ه إ ر انٌ ذَّ اعت ذرَ إلي ه فإ  ه يقب لُ الاعت ذار، ذ إذا ع اد الأول
إلى الجنايةِ وإلى الاعتذارِ مرة أخرى فإ ه لا يقبل ه لأن ببعَ ه انعُ ه م ن يب ولِ الع ذرِ، أم ا اللهُ س بحا ه وتع الى 

 بخلافِ ذلك.فإ ه 

 : أن الذين يتوبونَ إلى اِلله تعالى كثيٌر عددُهم، فإذا يبلَ توبةَ الجميشِ استحقَّ المبالغةَ في ذلك.ال انِ

 لقد فتح اللهُ بمنِ ه وكرمِه بابَ التوبةِبا حيثُ أمرَ بها، ووعدَ بقبولِها مهما عظمُت الذ وب. 

ينينلِ ي  ال تع  الى: } رََتينينيَةُمُ الرعَينينلَاافُِ ثُقُ   تيننرصَينينُ ونَ وَأَنيِِينينوا إِلََ ربَِ ةُينينمر وَأَسر رِينينلِ أَنر  { ]اللم  ر: ُ وا لينينهُ مِينينبر :ين
59  .] 

عَلينينونَ وي  ال: } رَ َُينينو عَينينبِ العقينينيِ ثَاتِ وَيينعرلينينمُ مَينينا تين ِينينلُ التقوبينينةَ عَينينبر عِِينينادِلِلَّ وَيينعر { ]الم  ورى: وَُ ينينوَ القينينلِاي يينقر
25.] 

ي اا وَمَبر يينعرَ لر سُوءاا أَور يَظرلِ ويال: } َُوراا رًَِ َ غَ َ يََِِ  ا ق َِِ  ا ق رْ تين عَهُ ثُقُ يَعر رَ  [.110{ ]النراء: مر نين

                                                           

 (.1952(، وصححه الألباني في الرلرلة الصحيحة، )11249( رواه أحمد في مرنده، )7)



ينيم  ويال ِل ت يدرتهُ ور اً على التوبة: } َُينور  رًَِ ُ غَ َُِ ونهَُ وَا ق رْ ينتين { ]المائ دة: أَفَ  يينتُوبوُنَ إِلََ ا قِ وَيَعر
69. ] 

إِنق القينينينلِايبَ حف   روا الحفَُ   ر لتع   ذيب الم   ؤمنين و:   ريقهم بالن   ار: }وي   ال في ح   قِ  أص   حابِ الأخ   دودِ ال   ذين 
َ يِقِ  مِنَاتِ ثُقُ لَرَ يينتُوبوُا فينلَهُمر عَلَاافُِ جَهَنقمَ وَلََمُر عَلَاافُِ الْر رِ مِنِيَن وَالرُ  رِ  [.10{ ]البروج: فينتيننُوا الرُ 

يتل  وا أولي  اءَه، وه  و ي  دعوهم إلى التوب  ةِ ي  ال الحر  ن البص  ري رحم  ه الله: )ا ظ  روا إلى ه  ذا الك  رمِ والج  ودِ، 
 والمغفرةِ(. اه  . 

َُعِينينهِمر   ب ل إ   ه ع  ل وِ ل ح  ذ رَ م  ن القن واِ م  ن رحمتِ  ه فق ال: } ينينَ فُوا عَلينينى أَنينر :ينينلر يََ عِِينينادِيَ القينينلِايبَ أَسر
يعاا إِنقهُ ُ وَ  َِِ نوُفَِ  َُِ  اللاُّ رْ َ يين نَطوُا مِبر رَحْرَةِ ا قِ إِنق ا ق يمُ  تينقر ًِ ََُْورُ ال ق  [.53{ ]اللمر: الر

ي  ال اب  ن عب  اس ر   ي الله عنهم  ا: )م  ن أي   سَ عب  ادَ الله م  ن التوب  ةِ بع  د ه  ذابا فق  د ِح  دَ كت  ابَ الله ع  ل 
ل(.   وِ

يقول الفضيلُ بنُ عياضٍ: ما من ليل ةٍ اخ تلَ  ملامُه ا وأرخ ى اللي لُ س ربالَ س ترهِا إلا نادى الجلي لُ ِ ل 
ِودًا، والْلائقُ عاصون، وأنا لهم مرايبٌ، أكلؤهم في مضاِعِهم ك  مم لم يعص وني،  ِلاله: مَنْ أعظمَ مني

 وأتولى حفظَهم ك مم لم يذ بوا، أِودُ بالفضلِ على العاصيبا وأتفضلُ على المريءِ.

مَ   نْ ذا ال   ذي دع   اني فل   مْ أا   شْ إلي   ه؟ أو مَ   نْ ذا ال   ذي س    لني فل   م أعطِ   ه؟ أم م   نْ ذا ال   ذي أناَ  بب   ا  
 تُه، أنا الفضلُ ومني الفضلُ، أنا الجوادُ ومني الجودُ، أنا الكريُم ومني الكرمُ.ونحي

ومِ  نْ كرمِ  ي أن أغف  ر للعاص  ي بع  د المعاص  ي، وم  ن كرم  ي أن أعط  يَ التائ  بَ ك    ه لم يعص  ني، ف   ين ع  ني 
 .(6)تهربُ الْلائقُ، وأين عن با  يتنحى العاصون؟!

 عم ة لا يغتنمُه ا العب دُ تتح ولُ ولاب د إلى  قم ةٍ، ورمض انُ : إن أي واًلار مب لعنينة اععصينية   رمضينان
م  ن أعظ  مِ ال  نعمِ، فم  ن عص  ى اللهَ في  ه، فعقوبتُ  ه يادم  ةٌ لا وال  ة، ي  د تت   خر لكنه  ا نا ل  ةٌ نا ل  ةٌ، كالن  ار :  ت 

الح الِ،  ) كت ةٌ دييق ةٌ يغل ُ  فيه ا الن اسُ في أم ر ال ذ بِ، وه ي أم م لا ي رون  ث يرهَ في :الرماد، يال ابن الق يم
وي د يت  خرُ  ث يره فيُنر ى، ويظ نُّ العب دُ إ  ه لا يغ ير بع د ذل ك، وس بحانَ اِلله م اذا أهلك ت ه ذه النكت ةِ م  ن 
الْلقِ، وكم أ الت من  عمةٍ، وكم ِلبت من  قمةٍ، وما أكثر المغترينَ بها م ن العلم اءِ والفض لاءِ فض لاً ع ن 

                                                           

  (.1/43( حلية الأولياء، )6)



ول  و بع  دَ ح  يٍن كم  ا ي  نقضُّ الر  همُ، وكم  ا ي  نقضُّ الج  رُ  المن  دملُ الجه  الِ، ولم يعل  مْ المغ  ترُّ أن ال  ذ بَ ي  نقضُّ 
 على الغشِ والدغلِ(.

ع  ن ب  دء حالِ  ه، فق  ال: كن  ت في بر  تانٍ، ف كل  ت م  ش إخ  واني وكن  ت مولعً  ا  عِينينُ  الله بينينب اعِينيناركِ سُ  لال 
عل   ى  حريصً   ا بض   ربِ الع   ودِ والطنب   ورِ، فقم   تُ في ِ   وفِ اللي   لِ والع   ودُ بي   دي وب   ائر ف   وَ  رأس   ي يص   يحُ 

يَنينق ِ ش ررةٍ، فر  معت الط ير يق  ول: } ََلَ مِينينبَ الْر ِ  ا قِ وَمَينينا نينينين رشَينينعَ :ينلينوبيُنهُمر لينينلاكِر ََ رََنِ للِقينينلِايبَ آمَنينينوا أَنر  { أَلَرَ 
 [با فقلت: بلى، وكررةُ العودَ، فكان هذا أول  هدي.17]الحديد: 

ال: يا ه ذا إن س رعةَ اللر انِ بالتوب ةِ توب ةُ يقول: اللهم إني أستغفركُ وأتوبُ إليك، فق  أع ابيااواشَ عليٌّ 
الك ذابين، ي ال: وم  ا التوب ة؟ ي ال: قمعه  ا س تةُ أش ياء: عل  ى الما  ي م ن ال  ذ وبِ الندام ةُ، وعل ى الف  رائضِ 
الإعادةُ، وردُ المظالِم واس تحلالُ الْص ومِ، وأن يع لمَ عل ى أن لا يع ود، وأن ت دئبَ  فرُ ك في باع ةِ الله كم ا 

 عصيةِ، وأن تذيقَها مرارةَ الطاعةِ كما أذيتها حلاوةَ المعاصي.أدأبتها في الم

 أخي القارئ نادي على ربك سبحا ه وتعالى بلراِ ك واصر  بصوةِ يلبك وناجِ ربك ويل له:

 ف ِر  عيفاً يحتمي بحماكَ   بك أستريُر فمن قيُر سواك

 ذ ا ومعصيتي ببعضِ يواكَ   إني  عيفٌ أستعين على يوى 

 ما له ا م   ن غ                            اف  رٍ إلاكَ   أذ بتُ يار  وآذتن ي ذ  وبٌ 

 ما حيلت ي ف ي ه ذهِ أو ذاك  د ياي غرتني وعفوك غر  ي  

 ت دري ل ه ولكنه               ه إدراكَ   يا مدرك الأبصارِ والأبصارُ لا 

 علاكَ  في كل شيء أستبين  إن لم تكن عيني تراك فإ ن ي 

 را ت على يلا فضلَّ سناكَ   أنا كنت يار  أسيُر غم اوةٍ 

 وبدأة بالقلبِ البصي رِ أراكَ   واليومُ يار  مرحتُ غماوتي 

 للت وب يل بٌ تائ بٌ ناِ اكَ   يا غافرَ الذ  بِ العظي مِ وياب لًا 

 م ا يدمتْ ه ي داي لا أتب اكَ   يارب ِلاتك ثاوي اً أبك ي عل ى 

 رب ي وأخم ى من كَ إذ ألقاكَ  أخمى من العرض الرهيب عليك يا 

 مرترلم اً مرتمرك اً بع راكَ   يارب عدةُ إل ى رحاب ك تائب اً 



 رب ي الغن ي ولا يح دُّ غن اكَ   مالي وم ا للأغني اء وأ  ت ي ا 

 فم ا رأي تُ أع لَّ م ن م واكَ   إني أويت لكل م وىً ف ي الحي اةِ 

 فلم تجدْ منر ى س وى منراكَ  الربيلَ إلى النراة  وتلمرتْ  فري

دة هذا الر رَ ف ي تقواكَ   وبحثت عن سر الرع ادة ِاه داً   فوِ

 أنا لم أعدْ أسع ى لغي ر ر اكَ  فلْيرضَ عني الناس أو فليرخطوا 

 وتعين ن ي وتم د  ي به داكَ   أدع وك يارب ي لتغف رَ ِوبت ي 


